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جذيأوراق-أ!ء،لمم-مم!لأ؟

لا؟،،

لأؤايترئحالسماء،نحوالممتذةبقامته،إبراهيمالحابخجذيأشاهدوأنامكانىتجفدث

وأ4ذهلث.الأرضعلىتهويأنوتكاد،بغزارةالماءوتطشقتهتر،،ترتعشجتته.مزة

الكبيربيتنافناءتتوشطالتيالعملاقةالشجرةنحوركبتيهعلىويزحفبهدوء،ينزلأراه%وكاتبقاصض:حسمنبوحسن

ترقبااالمذهودتانوعيناي،التربةفىالغائصجذعهاإدىواستندالشجرةظلتفئأاصدرث.البحرينمنمسرحى

الهثجرأوراقمداعبةأستوعبوأناإزعاجهأشألم.عميقنومفييغطوهورا!كرابأحف!انفيعواطف:مجموعتانله

ناظرقيعنويخفيهيغمرهأنكادحتى،بلطفوجسدهرأسهعلىورقةورقةيتساقطوهووالنسوةوخاتون2(000)الغول

صدروانشراحابتهاجهانتظرث،مزةوذات.المزاجعصبئيالأحيانبعضفىجذي2(.010)يشتهونوما

".أعوامبثلاثة"أكبزها:لىوقالالشجرةإلىبيدهأشار.عمرهعنوسألئه

راثولهأصفر،لونهصارجذي.يابغزارةتتساقطوالأوراقسنواتثلاثمضت

علقدرثفما،السقوطمنتبفىماومثغبيديالأوراقكلضئمحاولثالكافور.

رقدته.منجذيأوقظأنفيالآنوفكرثالحزنابتلعني.وحديلمقمتيما

العمدةعطشقليلة-2

إ

وئفرطؤ،الخارجفييلعبونالضثيةأنيسمععندمايثور،السمنفىالطاعن،الحئعمدة

التجارئة.المحالأمامتجمهرواأوالعائمالشارعفيلعبواإذاعليهمالقسوة

أرضياكى،لقمعهميلزمهماأوالملساء،والحبالالغليظةالعصالهأخضرهل:نفسيأسأل

الظمأ.بهويشتذ،الثقيلبالصخبالحئييملأ،كالمجنونينفعل،يلهثأمامىأجده

كلرجاذلهيستجيبالبارد،الماءكأسقأناولهأنوقبل.الطويلةالمسبحةيدهمنتسقط

المختصموكلماتهمالخفثةتمتماتهمبعضأسمعشديد.بحذرمعهيتهامسون.الحئ

.:والمفككة

"..مسيازا.ليكنشيخيا،منقطعخفيهرجليا،دائمنكاح،زوجة،"امرأة

ال!منينفرجبينهموالعمدة،النبوئةوالأحاديثالقرآنمنشيئاويقرأيبسملأحدهم

الناعم.القطنمنحزمبماعلىويهوي

طثبة.راثحةذيلزحبزيتومسجهبدنهبدعكآخررجليبدأ

بحذ)نحوهيديتحزكت.الرجالعلىنظراتيوتقفبلوقوفيانتبه.نحويفزتاعيناه

ظصلشدةسيشربأنهظننث.منيتناولها.أصابعيبينترتجفالماءوكألقلهمددئها

عاالماءسكبثم،ونهرنىبازدراءإلئينظرلكنهالعطاء.لييجزلأوسيشكرنيوأنه

".الان



اللونفيوخئأهبحنئةالماخاحتضنهسابفا.يفعلكانكماملابشها!يبناتهديل3-

مضنية،ساعاتبعد.قدميهيداعبسمكعلىعينيهفتح.الداكنس

-ءسءبعيدمنحمامةلهلاحتوكلما.وانتظربالشعيرالممتلئةكفهبسط
دا.حوله.وفجاه،هاجمه

البحرفيتركوهاتلفم!د!لاليسفىمفكاإنها،مرلممنلجدلبحرلقلحر%الشيء.بعضمغلولةأنهامنهظئا،يدهوارخىبصزهمذ

..ء.--لم.لاراوأمكنةالحماممراتغحيث،والأسطحالسماءتراقبنظراته

ليستترالطلامبنتطرادلزر.الزمنطواهوالساحلوعادروا،عر"يستيقظكانبأكملهالحئأنيتذكرحينبالصبريمتلئاستراحتها.

الوفير.السمكيجفدكيفاحتار.الليليأتولمالوقتطال.فيهسء

دخولعلىقادزايعدلمشرفسثد.النحوهذاعلىالحالاستمزتسربفيوتحلقباجنحتهاوتصفقتغنيوهىالحمائمهديلعلى

عودةانتظارسوىأمامهشىءولاكبروا،والأطفال،ثانيةمرةالبحر،المئسخةببذلاتهمالعملإلىالذاهبينالرجالرؤوسفوقطويل

الانتظار.فيعاود

البحر.منليخرجالساحل

لأطقوسيمارسزالماوالحمائم،البحروتدخلمكانهاتغادرالشمس

الجسلىابتلاع-5تؤأ.القادمالأسودواللونالسكونفيويحومالحبوبعنالبحث

بعجدمن.والوحدةوالحزنالقارسوالبرذالشتاءوفصلالليلابتلعه

سأريك"قم،:ليقالالبحر،إلىمعهالذهابعنتكاسلثكلماطريقهاتتلفسأنهاظن.منهوتقتربأسودرداغتلتحفحمامةلمح

".أبيياطويلعمر"بعد:عليهفأرذ".حينبعدلكهىاقىأملا!الثعيز!قطمفاقتربثوعندط.كفهيملأالذيالشعيرعنبحئاإليه

،جسديمنالخموليبتلعكيفيعرفكان!وروعتهلحنكتهيا،واحدةحئةمنهتاكللملكنها،الأرضعلىالمرتعشةيدهمن

كان.لمرافقتهطرئاأصفقوأناخلفهويردفنيبالكلامويجرجرني.الأسطحفوقوتبحثتتجؤلوراحت

توغلناوكفما.ثاقبتينبعينينالمستقبلإلىوالتطفعالحماسفثييبث

.ولديياذي"هي:ليقالبعيد،منقادمةباخرةولمحالبحرفي،انتظار-4

ا!اهنا،فيأخرىعملاقةباخرةتأتي".مكلالمركبهذاانظز!أ!ضر!.ىلى!اموالميد.البحرفكرةشرفالسئدهاجصت

هي،!ا!مة!!اولىي،يا"ضاكاكثر:ويطربنيجديدمنليفيغثيأخبر.را!ضوجوهثمصختهإلى!اطمأن.السمكوسفةالشبكة

والتى،شمالكعلىالتيوالأخرى،يمينكعلىالتيتلكلي.أيضاليوطلبوالدتهرأسقئل.يتأخرولنللصيدذاهبأنهوأولادهزوجته

الثمالة.حتىفأطرب."بعديمنولكليكقها"خلفكذاهبأشهوأخبرهموأصدقافبإخوانهاتصلوالرضا.الدعاغمنها

كلإلىأشار.ومرشىميناغوصارالعملاقةبالبواخرالبحزامتلأاعترضمنكلأخبر.الطازجةبالأسماكمحفلأوسيعودللصيد

لكئني،.القلبمطمئنوهوعثيورحلاستثناء،دونمنالبواخرللصيد.وذاهبجئدةصخةفياليومأنهطريقه

الصغير،القاربهذاسوىأرك!لم،معهالبحرئةرحلاتيكثرةعلىكان"سأعود."انتظرونى:وغئىهتف،الطريقانتصفعندما

البيت.أمامالمسخىخلع.ويمرحونيلعبونيزالونماأشقياءوأطفال،استقبالهفيالبحر

-!!!!


